
انتفاضـة القـدس تفقـد الإسرائيليين أمنهـم
في أعيادهم اليهودية

, مارس  | كتبه عبدالله داود

فرضــت قــوات الاحتلال إغلاق شامــل علــى الضفــة الغربيــة بــدءًا مــن مســاء الثلاثــاء، حــتى مســاء
، الخميــس المقبــل، بحجــة الأعيــاد اليهوديــة، شمــل الإغلاق المعــابر المؤديــة إلى الأراضي المحتلــة عــام

باستثناء معبر “إيال” قرب قلقيلية الذي سيفتح أمام الحالات الإنسانية فقط.

حــاول الاحتلال الإسرائيلــي فــرض الأمــن في الأراضي المحتلــة والمســتوطنات بوســائله القمعيــة، لتــأمين
فعاليــات الأعيــاد اليهوديــة لمــواطنيه، وحمــايتهم مــن عمليــات الفــدائيين الفلســطينيين المتزايــدة خلال

انتفاضة القدس، لكنه لم يصل لحل آمن ومجدٍ.

مزيد من القتلى والجرحى تخلفهم هذه العمليات يومًا بعد يوم، أدت لفقد الإسرائيليين أمنهم، مما
أثـار ذلـك موجـة غضـب عنـدهم بسـبب اسـتمرارها وخروجهـا عـن هبـة وموجـة إرهابيـة كمـا سـماها
الاحتلال في بدايــة انطلاقتهــا، في محاولــة منــه لطمأنــة المجتمــع الإسرائيلــي الــذي ســيطرالخوف علــى

حياته، إلى اعترافه بأنها انتفاضة شعبية تطبخ على نار هادئة.

ــائب رئيــس بلديــة الاحتلال في القــدس المحتلــة دوف كــالمنوفيتش لصــحيفة “يــديعوت بــدوره صرح ن
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أحرونــوت” الإسرائيليــة: “أن القــادة السياســيين والعســكريين الإسرائيليين أدركــوا أخــيرًا بعــد  أشهــر
علــى انطلاق سلســلة العمليــات الفتاكــة ضــد الإسرائيليين أنهــم أمــام انتفاضــة ثالثــة، بعــد حالــة مــن
الارتباك الطويل التي عاشوها خلال تلك الشهور الماضية من التكهنات في الإجابة على التساؤل الذي
احتاروا في الإجابة عليه، ما الاسم المناسب والذي بإمكاننا أن نطلقه على هذه الموجة من العمليات،

(موجة العنف، عمليات فردية، وضع أمني خطير)”.

فمخــابرات الاحتلال تفتقــد لمعلومــات مســبقة تعينهــم علــى معرفــة منفذيــن العمليــات قبــل وقوعهــا،
جعلتهم يقفون بعجز أمام إحباطها والسيطرة على المنفذ، حيث ينفذ الفدائي عمليته المقاومة بقرار

آني وشخصي دون تخطيط معقد.

الاحــترازات الأمنيــة الإسرائيليــة في منــاطق الضفــة الغربيــة والأراضي المحتلــة والقــدس، لم تــوفر الأمــن
للإسرائيليين بالكم المطلوب، فرغم التشديد في حصار المدن والقرى والأحياء الفلسطينية في القدس
وضواحيها ومداخل المستوطنات والطرق المؤدية لها، وكذلك السياسات القمعية للاحتلال للسيطرة
علــى انتفاضــة القــدس، إلا أن العمليــات مــا زالــت مســتمرة، وســياسة الــردع الإسرائيلــي لم تــؤثر علــى

منظومة اعتبارات منفذ العملية، وحماس الشبان وتبنيهم لقضيتهم التي يقاتلون من أجلها.

لذلك يحاول الاحتلال فرض الأمن بنشر مزيد من قواته لتأمين الطرق في الأعياد، وتأمين ساحات
الاحتفالات والمقدسات الإسلامية التي تعتبر وجهة لليهود لممارسة طقوسهم اليهودية فيها.

يادة التوقعات تتجه للتصعيد في يوميات انتفاضة القدس في الأيام المقبلة، بسبب الأعياد اليهودية وز
اقتحامات الأقصى اليومية، وتجمع المستوطنين في القدس وضواحيها وممارسة الصلوات والشعائر

التلمودية الخاصة بهذه الأعياد، وكذلك الاحتفال في الحدائق العامة.

وبالنظر للأعياد اليهودية نجدها ذات طابع ديني، فهناك أعياد دينية مثل عيد الفصح وعيد الكفارة
“الغفــران”، والــتي تلــزم التوقــف فيهــا عــن القيــام بمختلــف الأعمــال وتتطلــب أيضًــا منهــم الصــيام،
وهناك أيضًا أعياد دنيوية مثل عيد الهانوكا “عيد الأنوار وأيضًا يعرف بعيد التكريس”، وعيد البوريم،
وهذه الأعياد وإن كان لها مظهر ديني إلا أنها مناسبات احتفالية في جوانب دنيوية من تاريخ وتقاليد

اليهود.

كــثر الأعيــاد قداســة عنــد اليهــود هــي تلــك المذكــورة في التــوراة، وبعــض الأعيــاد أسســت مــن قِبــل أ
الحاخامات في الفترة القريبة من التاريخ اليهودي القديم، أما الأعياد الحديثة فقد أسست بعد قيام

. الكيان الإسرائيلي عام

يــق التقــويم اليهــودى، حيــث يعتمــد علــى خوارزميــة ترصــد ظهــور يتــم حســاب أعيــاد اليهــود عــن طر
يــة والــدورة الشمســية حيــث الهلالات المشــيرة إلى غــرة شهــر جديــد، وكذلــك التلاؤم بين الــدورة القمر
يحل كل عيد في موسمه المعين كل سنة وعند ظهور صورة معينة للقمر، وتبدأ أيام الأعياد اليهودية

يبًا وتنتهي في اليوم التالي عند ظهور النجوم. قبل غروب الشمس بنصف ساعة تقر

وهناك العديد من الأعياد اليهودية، مثل عيد “رأس السنة العبرية” وهو موعد إكمال الخلق حسب



التراث اليهودي، وعيد “الغفران” وهو أهم وأقدس الأعياد لديهم على الإطلاق، وهو اليوم الذي
يطهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب، وهو اليوم الذي نزل فيه موسى عليه السلام من سيناء،

للمرة الثانية ومعه لوحا الشريعة، حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطئيتهم في عبادة العجل الذهبي.

وكذلـك عيـد “الفصـح” وهـو لإحيـاء ذكـرى خـروج بـني إسرائيـل مـن مصر، ويسـتمر سـبعة أيـام، وعيـد
ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وأعياد الأشجار، المظال، بهجة التوراة، النصيب، يوم الذكرى، الاستقلال،

وغيرها من الأعياد اليهودية الإسرائيلية.
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